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, أبريل  | كتبه سمية الكومي

احتضنت الأناضول على مر العصور العديد من الحضارات المختلفة التي أحدثت أثرًا في طريق تقدم
البشرية، تاركة كنوزًا من الإرث الفني والمعماري خلفها، فأصبحت بمثابة متحف مفتوح يجتذب علماء
الآثــار المختصين منهــم والهــواة مــن كــل مكــان، وكذلــك أصــحاب الأطمــاع والمهــرّبين. بحســب مجلــة
فكريت التركية، جرى تهريب  ألف قطعة أثرية بطرق غير شرعية من تركيا، إلى وجهات متفرقة

ما بين دول أوروبا والبلقان والولايات المتحدة وبريطانيا.

نستعرض في هذا المقال قصة الآثار المهربة من تركيا والمعروضة في المتحف البريطاني بالعاصمة لندن،
يـد عـن والـذي يعـد مـن أوائـل المتـاحف في العـالم، حيـث افتُتـح عـام  ويضـم داخـل بنيـانه مـا يز
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يــة مــن مختلــف البلاد، مــن بينهــا آثــار تركيــة يعــود تاريخهــا إلى مــا يقــرب مــن ثمانيــة ملايين قطعــة أثر
خمسة آلاف عام.

آثار مدينة طروادة العتيقة
م معـرض باسـم “طـروادة بين الميثولوجيـا نظ ، في الثـاني والعشريـن مـن نـوفمبر/ تشريـن الثـاني
والواقع” في قاعة خاصة بالمتحف البريطاني، عرضت فيه ما يقرب من  قطعة أثرية مهربة من
مدينة طروادة القديمة التي تعود لحضارة الهتيت -الحيثيون كما يطلق عليها بالعربية- والواقعة في

غرب شمال جبل القاز بمدينة تشاناق قلعة التركية.

ـــ”إلياذة” ــار الهــاوي ورجــل الأعمــال هــاينريش شليمــان، مسترشــدًا ب اكتشــفَ هــذه المدينــة عــالم الآث
هوميروس التي تحدثت عن حرب طروادة. بدأ شليمان في إخراج هذه القطع سرا على ثلاثة أجزاء إلى
اليونان عام ، ثم انتقلت بعد وفاته إلى بلده الأمّ ألمانيا. إبان الحرب العالمية الثانية، أخذ الجنود
ــار وأحضروهــا إلى موســكو حين الــروس بعــض القطــع الذهبيــة والمجــوهرات الموجــودة بين تلــك الآث
عــودتهم. وتفرقــت بقيــة القطــع بين متحــف بــرلين في ألمانيــا، والمتحــف القــومي في الــدنمارك، ومتحــف
أشموليان في إنجلترا، ثم جمعت مرة أخرى لتعرض في المتحف البريطاني. وتتنوع قطع هذه المجموعة
 خزفيـة وفضيـة وأسـلحة مـن النحـاس

ٍ
يـة الـتي يعـود تاريخهـا إلى خمسـة آلاف عـام، مـا بين أوان الأثر

وتماثيل وتوابيت.



آثار كسانتوس المصنوعة من المرمر
أسُست مدينة كسانتوس الأثرية عاصمة الحضارة الليسية التي أقيمت على أرض الأناضول، والتي
جـــرى ضمهـــا إلى الـــتراث العـــالمي لليونســـكو عـــام ، في القـــرن الثـــاني عـــشر قبـــل الميلاد حســـب
ــا في مقاطعــة قــاش بمدينــة أنطاليــا التركيــة، واكتشفهــا عــالم الآثــار هــيرودوت. وتقــع تلــك المدينــة حالي

. وقد استمر الحفر بتلك المنطقة حتى عام ، البريطاني تشارلز فيلوز في نهايات عام

وحسـب فيلـوز، فإنـه أقنـع السـلطان عبـد المجيـد عـام  بإرسـال  صـندوقًا يحـوي بعضًـا مـن
القطع الأثرية إلى المتحف البريطاني، لحمايتها في مكان آمن نظرًا إلى أهميتها، وبإصدار فرمان بخروج
تلك الآثار، لكن بحسب مجلة فكريت التركية فإن إدارة أرشيف الدولة التابعة لرئاسة الوزراء التركية،
نفت تلك الادعاءات بعد مراجعتها لآلاف الفرمانات التي تخص إدارة الدولة العثمانية في تلك الفترة،
بـل أفـادت تلـك الفرمانـات بـأن الدولـة العثمانيـة كـانت تحـاول تعقـب هـذه الآثـار التاريخيـة المهربـة كي

تعيدها.

يات البحر الذي يتكون من تضم هذه الآثار العديد من القطع ذات القيمة الفنية، مثل معبد حور
اثني عشر هيكلاً، بجانب العواميد والقواعد والحوائط ذات النقوش المحيطة بها، ويعتقد أن هذا الأثر
البديع يعود إلى ما بين عامي  و قبل الميلاد. كما يعد واحدًا من أهم آثار الحضارة الليسية
ســواء مــن الناحيــة الفنيــة أو القيمــة الــتي يمثلهــا، فقــد كــان يعتقَــد أنــه يحمــي المدينــة في ذاك العصر
حسـب تصـورات سـكاّنها، وهنـاك أيضًـا تـابوت بايافـا الـذي يعـود إلى مـا بين عـامي  و قبـل

. الميلاد، لكن بعض الباحثين يعتقدون أنه يعود إلى ما قبل عام

ويخص هذا التابوت أحد ملوك الليسيين الذي حمل لقب بايافا، ويبلغ طول التابوت سبعة أمتار،
وعرضه ثلاثة أمتار ونصف. وتكمن أهمية هذا التابوت في غرابته، فلم يجد الباحثون أي معلومات
عن هذا الحاكم إلا اسمه، كما أن النقوش المرسومة على التابوت استخدمت في الحضارتين اليونانية

والفارسية. 

يـة، هنـاك أيضًـا هيكـل مخلـوق الهـاربي الـذي يعـود إلى وإلى جـانب العديـد مـن التـوابيت والقطـع الأثر
القرن الخامس قبل الميلاد، وهو نصف امرأة ونصف طائر، ووفقًا لبعض الأساطير فإن الهاربيز هي
ير إلى أن بعض هذه القطع قد رسل العالم السفلي التي تسرق الأطفال وأرواح الناس. وتشير التقار

خ سليمًا وبعضها تم تفكيكه للتمكن من نقله.



آثار مدينة كنيدوس
 ـــوتن بين عـــامي ـــار الإنجليزي تشـــارلز ني ـــدأ عـــالم الآث ـــا، ب ـــوب غـــرب تركي ـــى بحـــر إيجـــة جن عل
و بأعمــال الحفــر في المنطقــة الواقعــة حاليــا ضمــن مقاطعــة داتشــا التابعــة لمدينــة مــوغلا، والــتي
كــانت تســمى في تلــك الأثنــاء هاليكارنــاس. وهنــاك عــثر علــى مدينــة كنيــدوس القديمــة الــتي تعــود إلى
 سنة قبل الميلاد، حيث كانت تشكل موقعًا استراتيجيا يضم مينائين، ساعد على وجودهما
يــة التقــاء البحــر المتوســط وبحــر إيجــة، مــا جعلهــا واحــدة مــن أهــم المــدن القديمــة مــن الناحيــة التجار
والاقتصادية والعلمية والفنية، لتحتوي على واحدة من أقدم كليات الطب في العالم، ولذلك وجد
بها تشارلز وفريقه العديد من الآثار المهمة التي عززت من أطماعهم في نقلها إلى إنجلترا، ومن أهمها

 .المقبرة ذات هيكل الأسد التي تزينّ مدخل المتحف البريطاني بالإضافة إلى عدد من المعابد والمسا

وقد أشرف نيوتن على أعمال التنقيب في جميع أنحاء المنطقة حتى اكتشف مقبرة الملك موسولوس،
والتي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع، واستولى منها على التماثيل والنقوش التي تعود إلى المقبرة.
يز والنقوش ولوحــات الفســيفساء الــتي تعــود إلى جــانب ذلــك هنــاك العــشرات مــن التماثيــل والأفــار
ــا قبــل مئــتي عــام. وقــد شــارك الســفير الإنجليزي في لمدينــة زويجما، نقلهــا نيوتن وفريقــه إلى بريطاني
إســطنبول في ذلــك الــوقت، لــورد إلجين، في عمليــة بيــع مــا يقــرب مــن مئــتي صــندوق مــن تلــك الآثــار
للبرلمــان الإنجليزي، وتعــرَض اليــوم في المتحــف البريطــاني مــع بعــض التماثيــل الذهبيــة والرخاميــة الــتي

تعود لحضارتيَ الحيثيين والهلنستية التي أقيمت على أرض الأناضول.



قصـة طويلـة وقديمـة بـدأها علمـاء الآثـار مـن جميـع أنحـاء العـالم، بحثًـا عـن أثـر تلـك الحضـارات الـتي
عاشت على الأراضي التركية على مدار آلاف السنين، حيث سمحت الدولة العثمانية منذ بداية القرن
التاسع عشر لأولئك المهتمين بالتنقيب في تلك المناطق التي لم يحاول أحد في السابق فك شيفرة من
سـكنوها، لكـن تلـك الفـترة الـتي بـدأ معهـا خفـوت سـيطرة الدولـة العثمانيـة، سـمحت للكثيريـن مـن

هؤلاء باستغلال هذه الآثار لمنافع شخصية، في ظل عدم وجود قوانين تنظم عملية التنقيب هذه. 

لكــــن منــــذ بدايــــة تســــعينيات القــــرن المــــاضي، تحــــاول اللجــــان والمؤســــسات التركيــــة بــــذل أقصى
كثر من  قطعة أثرية من جهدها لتعقب هذه الآثار واستعادتها، وقد نتج عن ذلك استعادة أ

. والعام الماضي  أوروبا وأميركا ما بين عامي
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